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        ةةةةلمقدملمقدملمقدملمقدماااا
المشــاكل  ناو جتماعيــة وحظـي باهتمــام متزايــد علــى مســتوى العــالم، للتلـوث البيئــي دور فاعــل ومــؤثر فــي الحيــاة الا  

فـي الـنفط ومشـتقاته، وكـذلك الفحـم  ةمتأتية وبنسب كبيرة جـدا مـن الإسـراف فـي اسـتخدام المـوارد الحفريـة ألمتمثلـ ةألبيئي
  . لأسباب مختلفة أو  الطاقةتوفير  لأغراض المستخدمة واليورانيوم

الحفريــة التــي هــي الســبب المباشــر فــي التلــوث وان التلــوث يــؤثر ســلبا علــى  الطاقــةتعتمــد علــى  وان التنميــة الاقتصــادية    
فــي اســتخدام المشــتقات  الإســرافلــذلك لابــد وان نؤشــر تــأثير  ومكوناتهــا، ويــؤثر حتــى علــى أداء الأفــراد، ةألمحيطــ البيئــة
  .وعلى التنمية المستدامة البيئةعلى  النفطية

----------------------- --------------  

        ::::مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث 
هـي  ،ةمشـكلة البحـث تتمحـور فـي مسـألة رئيسـي إن     
هــــي الســــبب ) الــــنفط ومشــــتقاته ( ةالطاقــــة الاحفوريــــ أن

المباشـــــــر فـــــــي التلـــــــوث، ولكونـــــــه ضـــــــروري ولا يمكـــــــن 
 الاســتغناء عنــه، ولــيس لــه بــديل لــرخص ثمنــه  وامتيازاتــه

   .، فتكون هي أساس المشكلة الأخرى

        : : : : ث ث ث ث هدف البحهدف البحهدف البحهدف البح
 المثلـــى ةالهـــدف مـــن البحـــث الوصـــول إلـــى ألطريقـــ     
يـــتم مــــن خلالهـــا ترشـــيد الاســــتهلاك والتقليـــل مــــن  التـــي

التنميـــة الاقتصـــادية  بـــرامجالتلــوث البيئـــي ولا تـــؤثر علـــى 
  . والاجتماعية 

        ::::فرضية البحث فرضية البحث فرضية البحث فرضية البحث 
تتمثـــــل الفرضـــــية فـــــي أن الإســـــراف فـــــي اســـــتخدام      

لبيئــة وعلــى التنميــة ر ســلباً علــى اثالمشــتقات النفطيــة يــؤ 
   .المستدامة

        

        

        : : : : البحث البحث البحث البحث     منهجيةمنهجيةمنهجيةمنهجية
اعتمد البحث أسلوب التقسيم إلى فقـرات تضـمنت      

 ةألاقتصــــــــــاديبعــــــــــض المصــــــــــطلحات  الأولــــــــــى ةألفقـــــــــر 
فــــي حــــين ، البيئــــةفــــي مجــــال اقتصــــاديات  المســــتخدمة

 والفقـــرة البيئـــة،عـــن  ةتاريخيـــ ةنبـــذ الثانيـــة ةألفقـــر تناولـــت 
، بعـد  والبيئـة الطبيعيـةالمـوارد التي تلتها تناولت موضـوع 

فــي اســتخدام  الإســرافذلــك تناولنــا الآثــار الناتجــة عــن 
والاحتبــــــاس  ةكالإمطــــــار الحامضــــــي  النفطيــــــةالمشــــــتقات 

 الأخـرى ألفقرهالحراري والتلوث المائي والهوائي تناولت 
ـــارعـــن  وأرقـــامحقـــائق  ـــنفط  الســـلبية الآث مـــن اســـتخدام ال

 السادســــــــة ةقــــــــر ألفوتطرقــــــــت  البيئــــــــةومشــــــــتقاته علــــــــى 
ـــره علـــى الإســـراف فـــي  والمتضـــمنة ـــدعم الحكـــومي وأث ال

 الســابعة ةألفقــر ثــم تناولنــا فــي   النفطيــة اســتخدام المــوارد
توضـح  الثامنة ةألفقر ثم  على  التلوث، المترتبةالتكاليف 

ومصـــــالح  ةألدولـــــنقــــاط التوافـــــق والتنـــــافر بـــــين قـــــرارات 
 ياســةالستتضــمن إجــراءات  التاســعة ةألفقــر المنتجــين ثــم 

الدراســة فــي معالجــة الملوثــات، ثــم توصــلت  ةألاقتصــادي
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بعــض الاســتنتاجات وهــي حصــيلة العمــل  إلــىنهايــة الفــي 
  . توصياتال بعض أساسهاوضعت على  والتي البحثي

  

    ةةةةألمستخدمألمستخدمألمستخدمألمستخدم    ةةةةلاقتصاديلاقتصاديلاقتصاديلاقتصادياااابعض المصطلحات بعض المصطلحات بعض المصطلحات بعض المصطلحات     ::::أولاأولاأولاأولا

            ::::    البيئةالبيئةالبيئةالبيئة    في مجال اقتصاديات البيئيةفي مجال اقتصاديات البيئيةفي مجال اقتصاديات البيئيةفي مجال اقتصاديات البيئية
 الكائناتيه هي المحيط الطبيعي الذي تعيش ف     

استمرارية عيشها  الحية المختلفة في حالة توازن يضمن
ويتجسد  الأساسيةوحاجاته  الإنسانبما يخدم  وإنتاجها

واء والأرض والمياه المحيطة بنا هذلك في نوعية ال
مفهوم  يشملالمختلفة وبهذا  تللاستخداماوالمتاحة 

  . )1( هالنفط ومشتقات منهاالبيئة الموارد الطبيعية و 

        : : : : التلوثالتلوثالتلوثالتلوث
حيوي  أويعرف التلوث بأنه تغير فيزيائي كيميائي      

، )٢(في المحيط الذي يؤثر على نوعية حياة الإنسان

حدوث خلل في البيئة يجعلها غير قادرة على  مما يعني 
 الملوثة أداء دورها الطبيعي في التخلص من المواد

للبيئة وخاصة ألعضويه منها ، ويكون ذلك نتيجة 
م الطاقة الحفرية بشكل يفوق العمليات لاستخدا

الطبيعية، ويؤثر في قدرة البيئة على احتوائها والتخلص 
منها، مما ينعكس ذلك التأثير على ألدوره البيئية والتي 

ة بعض تتجسد في ما موجود فيها من موارد طبيعية مسبب
  .الآثار التي سيرد ذكرها في مواضع أخرى من الدراسة 

        ::::الاقتصاد البيئيالاقتصاد البيئيالاقتصاد البيئيالاقتصاد البيئي
هـــو فـــرع مـــن فـــروع علـــم الاقتصـــاد يتنـــاول التوزيـــع      
التـي توفرهـا البيئـة لعمليـة التنميـة  الطبيعيـة للموارد الأمثل

المســـتدامة، وقـــد ازداد الاهتمـــام بهـــذا الفـــرع فـــي الفتـــرة 
  .نتيجة للإسراف في استخدام الموارد  ةالاخير 

  )٣( النظام البيئيالنظام البيئيالنظام البيئيالنظام البيئي

تــي لا تنتمــي و الــنظم الأمــن العناصــر  ةهــو مجموعــ     
ــ معــه، وهــذه  ةإلــى نظــام واحــد ولكــن علــى علاقــة جوهري

وشــديدة وهــو مجموعــة النظــام المفتــوح،  ةالعلاقــة مباشــر 
  وله مداخل ومخارج ويعمل وفق محاربة انتشار الفوضى 
ولمــــا كــــان الــــنفط ومشــــتقاته ســــبب مباشــــر فــــي التلــــوث 

الحفريـــة بكميـــات تـــؤثر علـــى التنميـــة  المـــوارد ســـتخداملا
  .  على ذلك المفهوممة فلا بد من التعريف المستدا

        ::::التنمية المستدامةالتنمية المستدامةالتنمية المستدامةالتنمية المستدامة
التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون  هي     

المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية 
وسائل وطرق حفظ الأصول  إنهاأي  ، )٤(حاجاتهم

من حصتها  ةترك للأجيال ألمستقبليتالطبيعية بحيث 
لما يستخدم في الوقت  ةمماثل ةالموارد الطبيعية بنسب

الحاضر، لكي يكون الاستخدام للمورد دائم ومتوازن 
وان  ،ةواحد ةولا يؤثر على البيئة حينما يستخدم دفع

الهدف من عملية التنمية المستدامة هو التوفيق بين 
 بنا ةعلى البيئة ألمحيط والمحافظة ةالتنمية ألاقتصادي

لتلوث بمختلف متوازنة ونظيفة والحد من ا بصورة
   .الطرق لتحقيق رفاهية الفرد

  
        ::::    التكاليف الاجتماعيةالتكاليف الاجتماعيةالتكاليف الاجتماعيةالتكاليف الاجتماعية

التكاليف الكلية التـي لا تتحملهـا  أنواعهي نوع من      
 أفـــرادالمنشـــاة ولا تـــدخل ضـــمن حســـاباتها بـــل يتحملهـــا 

ــــر مســــتهلكين للســــلعة ــــل  ،المجتمــــع وان كــــانوا غي وتتمث
  . بالآثار السلبية الناجمة عن إنتاج تلك السلعة

        ::::تكلفة المستخدمتكلفة المستخدمتكلفة المستخدمتكلفة المستخدم
للعبء الذي يتحمله المستهلك  ةالحالي ةهي ألقيم     

 في المستقبل نتيجةً للاستهلاك الحالي للمورد بإسراف
)٥(.    

  
والتلوث والتلوث والتلوث والتلوث     للبيئةللبيئةللبيئةللبيئةالاستعراض المرجعي الاستعراض المرجعي الاستعراض المرجعي الاستعراض المرجعي     ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

        البيئيالبيئيالبيئيالبيئي
وذلــك فــي  للإضــرار البيئيــةالقــران الكــريم  تطــرق       

 )٦()عــد إصــلاحهافــي الأرض ب اولا تفســدو (  قولــه تعــالى 
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 ة،الأخـرى ألدالـ ألقرآنيـةإلى الكثير من الآيـات  بالإضافة
الصــــــناعية والتصــــــنيع  ةوقـــــد اقتــــــرن التلـــــوث فــــــي ألثـــــور 

وقــــد وضــــع العــــالم  ،واســــتخدام الطاقــــة بشــــكل واســــع 
 فــي عــام Ecology الألمــاني ارنســت هيجــل مصــطلح

ــاني تتكــون مــن مقطعــين١٨٦٦  وهــي كلمــه مــن أصــل يون

Eco ة وكلمةوتعني البيئ Logy   وتعني علـم وبـدمجها
ـــة أصـــبحت ـــر عـــن علـــم البيئ  والتـــي تعنـــي ،)٧(ألكلمـــه تعب

ـــه، علاقـــة الكـــائن بالوســـط المعـــاش ـــ في العـــالم  هثـــم تناول
بانــه المكــان الــذي ١٩٦٧ عــام Be log النرويجــي
انكلتـرا البلـد الأوربـي  وتعـد ،ويتأثر بـه الإنسانيستخدمه 

، ١٦٠٠ فـي عـاممظـاهر التلـوث  أشـار إلـىالأول الذي 

 الإنسـان،أضرار الدخان وتأثيرها على  صحة  ثروكذلك ا
  .لاختراعاتاثم ازداد استخدام الطاقة مع التطور و 

وقـــــد شـــــرع القـــــانون الإنكليـــــزي مـــــن خـــــلال  
، وقــد وجــد ١٨٥٣صــدور لائحــة فــي منــع التلــوث عــام 

الأضـــــرار  بـــــان ١٩٢٠عـــــام Bego لم الإنكليـــــزياالعـــــ
  ،وذلــك فــيرفاهيــة الفــرد  الناشــئة مــن التلــوث تــؤثر علــى

) الثـروة والرفاهيـة  ( كتابه الصادر في لندن تحت عنـوان
الأمــــــور التــــــي تحكــــــم موضــــــحا فيــــــه المقترحــــــات فــــــي 

ـــــــدأت اقتصـــــــاديات البيئـــــــة و  الأعبـــــــاء الخارجيـــــــة، ثـــــــم ب
مــن  البشــريةتتعــالى حــول الخطــر الــذي يهــدد  الأصــوات

التـــــي  الوضــــعيةوالقـــــوانين  اوالتكنولوجيــــجــــراء التصـــــنيع 
ــــة،الف المســــار الصــــحيح تخــــ ــــذ عــــام للبيئ  ١٩٥٢ ومن

والاجتماعــــات بــــين الــــدول  ةبــــدأت المشــــاورات ألعالميــــ
حيــث  ةعلــى هيئــة اجتماعــات ومــؤتمرات عالميــ المتقدمـة

وقـــــد ســـــمي بمـــــؤتمر  ١٩٥٨ عـــــام الأولالمـــــؤتمر  أبـــــد
، وقــــــد أوصــــــى الأرضفـــــيلاخ بالنمســــــا حــــــول تســـــخين 
 ببنـــاء ةالعلميـــ والأوســـاطالمـــؤتمر بـــان تقـــوم الحكومـــات 

ــــر المنظمــــات  ةلمواجهــــ إســــتراتيجية ــــاخي عب التغيــــر المن
 ولأهميـة ،١٩٥٩ ، تلاه مؤتمر في هلسنكي عامالدولية

الموضــوع شــاركت فيــه مجموعــه كبيــره مــن الــدول، وقــد 
اتخذت قرارات في تحجيم استخدام الايروسول المـدمر 

والحــــد مــــن انبعــــاث غــــاز ثــــاني اوكســــيد  الأوزونلطبقــــة 
والـذي  ١٩٧٢ فـي عـام مسـتوكهولتمر ثـم مـؤ  ،الكربـون 
مفهومـاً آخــر عـد البيئــة بأنهـا رصــيد للمــوارد  للبيئــةأعطـى 
فـي وقـت مـا وفـي مكـان مـا  المتاحـة والاجتماعيـة المادية

فـي  لرابـعوالمـؤتمر ا ،وتطلعاتـه  الإنسـانحاجات  شباعلإ
وفيـــــه دمجـــــت الاهتمامـــــات  ١٩٩٢ ريودوجـــــانيرو عـــــام

تمر قيــــام المـــــؤتمرات  ، وهكــــذا اســــوالبيئيــــة الاقتصــــادية
ومؤتمر كيوتو فـي اليابـان  ١٩٩٥ كمؤتمر لندن في عام

ــــدا عــــام ١٩٩٧ عــــام  ٢٠٠٠ ومــــؤتمر لاهــــاي فــــي هولن

   . ٢٠٠٥ ومؤتمر الاحتباس الحراري في كندا عام

 
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
 ثالثا
ً
        الموارد الطبيعية والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةالموارد الطبيعية والبيئةالموارد الطبيعية والبيئة: : : : ثالثا

        ::::الموارد الطبيعيةالموارد الطبيعيةالموارد الطبيعيةالموارد الطبيعية
ـــه كـــل شـــيء موجـــود فـــي الطبيعـــة       يعـــرف المـــورد بأن

ليه الإنسـان فـي حياتـه وانجازاتـه ، وقـد لا يكـون يعتمد ع
ذلــك الشــيء مــورداً بــالمعنى الصــحيح إلا بعــد اســتغلال 

هـــــي  والمــــوارد الطبيعيـــــة،)٨(الإنســــان لـــــه والانتفــــاع منـــــه
الخيـــرات والهبـــات التـــي وهبهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى إلـــى 

كمــــا ورد فــــي الآيــــة البشــــر ليكونــــوا خلفــــاء فــــي الأرض  
بـك للملائكــة أنـي جاعــل فــي الأرض وإذ قــال ر (الكريمـة 
دون تــدخل الإنســان فيهــا بــ توالتــي تكونــ،  )٩()خليفــة 

فضــلا كــالهواء والتربــة وطبقــات الجــو والشــمس وغيرهــا 
عــــن المـــــوارد الطبيعيـــــة الأخـــــرى والتـــــي تلعـــــب دور فـــــي 

 يهـــاعل طلـــق، ويتحريـــك الأنشـــطة الاقتصـــادية المختلفـــة 
توزيـع هـذه في  هناك تفاوت كبير أن علماُ ، ألحرةبالسلع 

، وذلــك حكمــة االله المــوارد الطبيعيــة بــين شــعوب الأرض
أما إذا مـا دخـل  ،وتبادل السلع ةتعالى لغرض قيام ألتجار 

وقـد  ، )١٠(الإنسان في استغلالها فتكون سـلع اقتصـادية
العنصــــر (العمـــل  إلـــىقســـم الكلاســـيك عناصـــر الإنتـــاج 

رض الأبـ، ويقصد ورأس المال والتنظيم والأرض )البشري
المــــورد الطبيعـــــي وهـــــي محــــور اهتمامنـــــا ، أذن فـــــالمورد 

و أ ةمــــالي المــــوارد ألاقتصــــاديجالطبيعـــي هــــو جــــزء مـــن أ
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بمفهومهــــا الواســــع والتــــي توجــــد فــــي  الإنتاجيــــةالعناصــــر 
الطبيعـة بصــوره تلقائيــة دون تــدخل الإنســان، وعليــه  فــان 

  : التاليةمل على العناصر تتش ةالموارد ألاقتصادي
 أو ســـواء كانــت ارض تســـتخدم للزراعـــةـــ  ســـطح الأرض 

 وطبيعيــــة أغيرهــــا كغابــــات و تســــتخدم لأغــــراض صــــناعية 
   .بشكل مراعي

ــ  بــاطن الأرض ومــا يحتويــه مــن مــوارد معدنيــة كالمعــادن  ـ
  .الخ....كالذهب والفضة والنحاس  المختلفة

مصـــادر الطاقـــة الحفريـــة مثـــل زيـــت الـــنفط الخـــام والغـــاز 
 ةألمخزونــ  ة الحراريــة وكــذلك الطاقــ الطبيعــي أو الفحــم

فـي بـاطن الأرض، وغيرهـا مــن المـوارد التـي تسـتخدم فــي 
توليـــد الطاقـــة مثـــل اليورانيــــوم التـــي تســـتخدم فـــي توليــــد 

  .الطاقة النووية
ـ الموارد المائية والتي تشمل الموارد المائية العذبـة وميـاه 

  .المحيطات والبحار المالحة 
لمـوارد الأسـماك ، تلـك ا نالمختلفـة ومــ الأحيـاء المائيـة 

  .الخ ......صدفيات الوالرخويات و 
الغـلاف الجـوي المحـيط بـالأرض ومـا يحتويـه  والهـواء أـ 

  )١١(عديدة وبنسب مختلفةت من غازا

  
        الموارد الطبيعية غير المتجددة ودور النفطالموارد الطبيعية غير المتجددة ودور النفطالموارد الطبيعية غير المتجددة ودور النفطالموارد الطبيعية غير المتجددة ودور النفط

ــــا أن المــــوارد       مــــن خــــلال مــــا ســــبق ذكــــره أتضــــح لن
هــذا يعنــي أن مــن المــوارد غيـر المتجــددة ، و هــي النفطيـة 

يقـل بمقـدار الكميـات  ةالرصيد المتواجـد مـن هـذه ألمـاد
للنفـاذ ، لـيس  ةمنها، وبعبارة أخـرى أنهـا قابلـ ةألمستخدم

وإنمـــا الفحـــم  واليورانيـــوم والغـــاز ومشـــتقاته فقـــط الـــنفط 
أن هـذه المــوارد  إذ ،ةلافلزيـلالطبيعـي والمعـادن ألفلزيـه وا

يعــــة فهــــي مهمــــا يكــــن كميــــات تواجــــدها كبيــــرة فــــي الطب
قــد  ة الــنفط ومشــتقاته محــدودة ، وان الطلــب علــى مــاد
مليـــــون   )١٢()٨(  راجفـــــاق التصـــــور، حيـــــث آن اســـــتخ

برميل في اليوم الواحد من بلـد واحـد مـن البلـدان العربيـة 
  .ةلغرض تصديره إلى البلاد الاوربي

زين مـــن الضـــخامة فـــان المـــورد خـــومهمـــا يكـــن ذلـــك ال 
ـــزوال ، وهنـــا ينبغـــي  ـــى هـــذه  تأشـــيرالمصـــيره ال والتنبيـــه إل

وكـذلك واضـعي السياسـة  الأوبـكالنقطة مـن قبـل منظمـة 
أن  إلــىالإشـارة  نولابـد مـفـي البلـدان المصـدرة للــنفط   

الكربــون  طوهــو خلــي ةاحــد المركبــات ألعضــوي الــنفط هــو
عديـدة ، وهناك نظريـات )هيدروكاربونات ( والهيدروجين 

تـراكم بقايـا الـنفط مـن  أصـلأن (،عن تكوين الـنفط ومنهـا
وقــــد انطمــــرت فــــي بــــاطن الأرض منــــذ  ةالكائنـــات ألحيــــ

مناســبة مـن الضــغط  ظـروفملايـين الســنين، وتـوفرت لهــا 
والحرارة، أدت إلى تحللها وتحولها إلى الـنفط فـي بـاطن 
الأرض داخــل الخلايــا فــي الأحجــار الرمليــة، وإذا زادت  
كميتــه عــن اســتيعاب الخلايــا تســيل لكــي تتواجــد بشــكل 

وجـــد المجـــال لـــذلك فـــي بـــاطن  إذا مـــاســـائلة مجمعـــات 
فـــوق ســـطح منطقـــة حجريـــة صـــماء يعلوهـــا الغـــاز  الأرض

مـن المـاء  كثافـةلكـون الـنفط اقـل  ( ويكون تحتها المـاء  
ــــاطق )  ، وبهــــذا يكــــون الــــنفط والغــــاز متواجــــدين فــــي من

   .مساميةغير  ةصخري
  

        أهمية الموارد النفطيةأهمية الموارد النفطيةأهمية الموارد النفطيةأهمية الموارد النفطية
أنــــواع الطاقــــة  لــــنفط مكانــــه متميــــزة مـــن بــــينا يتبـــوأ     

مـن خصـائص يتميـز  وذلـك لمـا لـهالأخرى كالفحم مـثلاً، 
، الأخيــرةفــي الســنوات  وكــذلك لتزايــد الطلــب عليــه ،بهــا

ــ الميــزةوهــذه  ســائل ولا يســتخدم فقــط   هتتجســد فــي كون
، وقــد  كثيــرة ومتعــددةيــدخل فــي مجــالات   وإنمــا كطاقــة
وتشــــير ،  )١٣(الحراريــــة القيمــــةمــــن حيــــث  الفحــــمفــــاق 
تضـاعف كـل تكميـات اسـتهلاك الـنفط   إن إلـى تالدراسا

ك لـــــهنا إن إلــــى الإشــــارةعشــــر ســــنوات ، وهنــــا تجـــــدر 
بــديل  دولا يوجـتخـوف مـن نضـوب الـنفط فـي المسـتقبل 

  . هيتمتع بكامل مواصفات
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 ____________________________  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية    

في استخدام في استخدام في استخدام في استخدام     الإسرافالإسرافالإسرافالإسرافة عن ة عن ة عن ة عن الآثار الناجمالآثار الناجمالآثار الناجمالآثار الناجم: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
        الموارد النفطيةالموارد النفطيةالموارد النفطيةالموارد النفطية

من يد في استخدام النفط ومشتقاته يز  الإسراف إن     
كلما ازداد استخدام هذا التلوث البيئي وبشكل طردي و 

ولما كانت التنمية  يزداد التلوث،نسب كبيرة ب المورد
 ،يمورد النفطالوالتطور التكنولوجي تعتمد أساسا على 

 السلبيةوالآثار  ، وانالتلوث يعني الزيادة في نسبة مما
 ةفي استخدام النفط لم تكن مؤشر  الإسرافالتي يتركها 

كانت نظيفة ولديها   البيئةلكون  الأوربية ةفي بداية ألثور 
الغطاء الأخضر  وذلك لوجودألقدره على التوازن البيئي 

من النباتات  لكن قطع الكثير ،هاتوازن إلىالذي يؤدي 
لتحل محلها الطرق والمصانع والمحلات والسكن 

تتصحر ويصبح هناك اختلال في التوازن  الأرضجعل 
تتجسد في النصف ة بدأت هذه الظاهر  البيئي، وقد

بسبب  ١٩٥٢ الثاني من القرن الماضي وتحديداً عام
الدخل  ة وكثرة  الحروب وارتفاع مستوىتطور ألصناع

وكثرة عدد السكان ودخول المعسكر الاشتراكي 
 إلىفي مجال التصنيع كل هذا أدى  الناميةوالدول 
 يوبالتالفي استخدام المشتقات النفطية  الإسراف
لابد  وهنا ،البيئة وعلى التنمية المستدامة على تأثيرها
  :)١٤(السلبيات وكالاتي أهم إلى الإشارةمن 

        التأثير على صحة الإنسان  التأثير على صحة الإنسان  التأثير على صحة الإنسان  التأثير على صحة الإنسان  ::::    ٤٤٤٤ــــ١١١١
 ةأن التأثيرات السلبية للتلوث على الإنسان كبير      

قد تراكمت الملوثات في فوينتج منها أضرار واسعة، 
هو  سوءاً  الأمرفي الجو كما ورد توضيحه، والذي زاد 

 ، فمثلارخص المورد وعدم إدراك أضراره من الملوثات
الكثير من  ١٩٥٢ عام ظهرت على سماء لندن

رض الآخرين والتي سببت وفاة الكثيرين وم )١٥(الغيوم
لبنزين في داخل ااحتراق ولغرض التباطؤ في  ...

لبنزين السيارات مواد كيماوية   يفتالسيارات أض
ضارة حينما  آثارمن  اكتراث بما لهكالرصاص دون الا 

سبب مشاكل ت إذ إنها لجو بعد الاحتراقافي  تنتشر
خطيرة على النمو والتنفس والمسالك البولية وخاصة 

كما وان عادم السيارات يخرج منه   ،على الأطفال
اوكسيد الكاربون  أولالكثير من المواد السمية مثل 

ربون وغيرها وثاني اوكسيد الكبريت وثاني اوكسيد الكا
اوكسيد  أولحينما يختلط جزء من هذه المواد السامة 

ضعف قدرته على  إلىالكاربون مع الدم ويؤدي 
ضعف القدرة  إلىوهذا يؤدي  الأوكسجينامتصاص 

 أرحامفي  الأجنةن ويؤثر على اعلى التفكير والغثي
  . أمهاتهم 

        التلوث الهوائي التلوث الهوائي التلوث الهوائي التلوث الهوائي ::::٤٤٤٤ــــ٢٢٢٢    
من خليط  ضيةالأر يتكون الغلاف الجوي للكرة      

والنتروجين وهما  الأوكسجينغاز  أهمهامن عدة غازات 
من وزن الهواء على الترتيب %) ٧٨،%٢١( يكونان

غازات أخرى مثل ثاني اوكسيد الكربون  إلىبالإضافة 
وبعض الغازات الخاملة %)٠.٠٣( الذي يشكل نسبة

الهليوم والنيون والاركون والتي توجد بنسب ضئيلة (
ضارة ولكن توازن البيئة  اً آثار  ءلوث الهوالتو  ،)١٦(جداً 

ومع ، هو الذي يجعل التوازن قائما آنفاً الذي ذكرناه 
تطور الصناعة واختلال التوازن ظهرت كميات تفوق 

عن  التصور من عوادم استخدام مشتقات النفط فضلاً 
كالبراكين والحروب والنشاطات اليومية   أخرى أمور

 بدأتجو بحيث زادت من كميات الملوثات في ال
سببت  الأرضيةتشكل هالة تحيط بسطح الكرة 

 الأمطارفي تغيير مواقع  وتأثرتالاختلال في التوازن 
لجديدة التي كانت السبب اوظهرت الكثير من الظواهر 
هذه  إن، وكما هو معلوم في وجود التلوث الهوائي

احتراق مختلف  الملوثات الموجودة في الجو متأتية من
وبالأخص النفط ومشتقاته والمواد  أنواع الوقود

الكيماوية الداخلة في العمليات الصناعية والمسببة 
، وهذا ) ضباب لندن(للضباب ألدخاني المعروف 
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بدوره يؤدي إلى انتشار الإمراض مثل الربو والانتفاخ 
  .الرئوي 

فــي الجــو وضــمن التركيــب البــايلوجي )CO2(وجـود إن 
ج إلـى غـاز ثـاني اوكسـيد لطبيعة فان الغابات تحتا التوازن 

الكربــون فــي إثنــاء النهــار وتلفــظ غــاز الأوكســجين الــذي 
ـــنفس ولكافـــة نشـــاطاته ألاقت  ةصـــادييحتاجـــه الإنســـان للت

ــــات للأوكســــجين وتفــــرز ثــــاني  وفــــي الليــــل تحتــــاج النبات
لـــذلك فـــان  ، اوكســـيد الكربـــون لإكمـــال ألـــدوره الطبيعـــة

يئـــة تنـــادي بحمايـــة البأصـــبحت دول العـــالم والمنظمـــات 
أصـــبحت  ةعلــى الـــرغم مــن أن ألصــناعالأخضــر بالغطــاء 

   .عةمنافس للأراضي التي كانت مزرو 

        التلوث المائيالتلوث المائيالتلوث المائيالتلوث المائي    ٤٤٤٤ــــ٣٣٣٣
سطح الكره مساحة تشكل المياه ثلاث أرباع      

لتلوث البيئي دور سلبي كبير في أفساد مياه ل، و الأرضية
عن طريق رمي وذلك الأنهار والبحار والمحيطات 

من خلال  المتأتيةكالها كالزيوت بمختلف إش تالفضلا
التي تلقى في  ةألصناع تسفن نقل النفط وفضلا

كبيرة   ةوبذلك أصبح التلوث المائي مشكل، )١٧(المياه
 ماو  ،والنامية على حد سواء ةالبلدان ألمتقدم اتعاني منه

 ةالتلوث هو رمي المياه الثقيلة والمواد ألمشع من يزيد
النفط  توفضلات ضخامن استخدام الم المتأتية

التنظيف  ومشتقاته مثل زيوت مكائن السيارات ومواد
وبكميات كبيره بحيث   الأنهارترمى في مصبات  والتي

 الناحيةعالية غير مسموح فيها من  ةتمثل نسب أصبحت
العراق  محافظات في متواجدةوهذه الظاهرة  ،ةالصحي

الفضلات الذرية التي تلقى في  عن فضلا ،بشكل عام
لبحار والتي تحارب من قبل منظمة السلام ا أعالي

غير الرسمية، أن هذه الملوثات في المياه الأخضر 
 تؤدي إلى قتل الأحياء المائية على مختلف إشكالها

حينما يستخدم  الإنسانعلى صحة  تأثيرها إلى ضافةلاإب
  .الشرب والغذاء وغيرها لإغراضالمياه الملوثة 

        الأمطار الحامضيةالأمطار الحامضيةالأمطار الحامضيةالأمطار الحامضية: : : : ٤٤٤٤ــــ٤٤٤٤
علـى  ةهذا النوع من اخطر أنواع التلـوث المـؤثر يعد      

يتكـــون مـــن مجموعـــة  ألحامضـــيالبيئـــة حيـــث إن المطـــر 
ـــةمـــواد   ـــاني اوكســـيد  ( كيمياوي ـــون، ث ـــاني اوكســـيد الكرب ث

، والمتــــــأتي مــــــن )الكبريــــــت وثــــــاني اوكســــــيد النتــــــروجين
 أوكســجينحيــث تتفاعــل مــع اســتخدام الــنفط ومشــتقاته 

ســــجية الصــــادرة عــــن وبوجــــود الأشــــعة فــــوق البنفالهــــواء 
اوكســيد آخـر مــن اكاسـيد الكبريــت  إلـىالشـمس تتحــول 

ـــذي يتحـــد مـــع)ثالـــث اوكســـيد الكبريـــت(  بخـــار المـــاء ال
إلــى حــوامض فــي الجــو مثــل حــامض الكبريتيــك  يتحــولو 

الأرض   علــــىالأمطـــار  تســــاقطبو  ،)١٨(وحـــامض النتريـــك
علـــى  ســـلباً  ممـــا تـــنعكستســـبب إضـــرار كبيـــرة للنبـــات، 

الأضــــرار علــــى نســــبة التركيـــــز  د هــــذهوتعتمــــ ،قتصــــادالا
ويزيـــد ضـــوء الشـــمس مـــن معـــدل هــــذه  ةوكيميائيـــة ألتربـــ

التفـــــاعلات، ولا يـــــؤثر المطـــــر ألحامضـــــي علـــــى النبـــــات 
 يتـأثرمـا  وأكثـر ةعلـى ألابنيـالتأثير فحسب بل يتعداه في 

ـــة  الآثـــار مـــثلا ةالمعـــالم الحضـــرية القديمـــ هـــي بهـــا البابلي
 والأهرامــاتي الهنــد فــي العــراق وتــاج محــل فــ والأشــورية

 بســـبب التلـــوث فـــي مصـــر وغيرهـــا، حيـــث بـــدأت تتآكـــل
  . البيئي المتأتي من استخدام النفط ومشتقاته

  

        الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري ::::    ٤٤٤٤ــــ٥٥٥٥
ث ترتفـــــع حيـــــســـــمى بظـــــاهرة البيـــــت الزجـــــاجي، وت     

سـمح لأشـعة تالعوادم إلى الجـو مكونـه هالـه مـن الـدخان 
 إنالســبب بــالخروج و  لهــا الشــمس بالــدخول ولا تســمح

درجات الحرارة القادمة من خارج الغـلاف الجـوي حينمـا 
ـــالأرضتصـــطدم   إلـــىتفقـــد مـــن حرارتهـــا وحينمـــا تصـــل  ب

أقـوى منهـا  ةطبقات الجو العليا لغرض الخروج تجد أشـع
ان الأضــرار و ، )١٩( عيــق خروجهــا فتحتــبستوحــرارة أكثــر 

 ةالمتأتيـــــة مـــــن هـــــذه الظـــــاهرة هـــــو تغييـــــر مواقـــــع ألزراعـــــ
تســبب فــي  إنهــا، حيــث ةعلــى الأمطــار الدائميــ ةألمعتمــد
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ح ا تغييــر مواقــع ســقوط الأمطــار، كمــا تســبب هبــوب الريــ
نتيجة هبوب تيارات باردة وارتفاع التيارات الحـارة  ةالعالي

 وبشكل غير منـتظم ممـا يسـبب ظـواهر سـرعة الـريح التـي
  .تسبب ظاهرة النينو

  

 
ُ
 خامسا
ُ
 خامسا
ُ
 خامسا
ُ
السلبية من السلبية من السلبية من السلبية من     الآثارالآثارالآثارالآثارعن عن عن عن     وأرقاموأرقاموأرقاموأرقامحقائق حقائق حقائق حقائق :  :  :  :  خامسا
        دام النفط ومشتقاته على  البيئةدام النفط ومشتقاته على  البيئةدام النفط ومشتقاته على  البيئةدام النفط ومشتقاته على  البيئةاستخاستخاستخاستخ

 أصــبحاكتشــاف الــنفط تــم حــين  ١٨٥٩ منــذ عــام     
 ةو بديل للفحم ، صحيح آنذاك لم تكن له قيمـأمنافس 

 أسـاسعلى  ةمكيف والأجهزةتذكر لكون تصميم المكائن 
اســتخدام الفحــم ولــيس مــن الســهل التغييــر، ولكــن هــذه 

 بحتأصــتزايــدت مــع صــناعة الســيارات، حيــث  الأهميــة
البنــزين، وبــدأ الاعتمــاد علــى البنــزين   حــافز قــوي لصــناعة

بدل الفحـم وازداد اسـتخدام الـنفط ومشـتقاته مـع  ةكطاق
 ةالثانيـ ةتطور الصناعات، وبلغ الأوج فـي الحـرب ألعالميـ

مــا  أعمــار إعــادةفــي دول العــالم المتقــدم، حيــث تطلبــت 
إســراف كبيــر فــي اســتخدام  هنالــك بعــد الحــرب وأصــبح

لــــرخص ثمنـــه، وبقــــي الســـعر بخــــس  ةالنفطيـــ المشـــتقات
وقد أنظمت مجموعـة  ، ١٩٧٣ لغاية حرب أكتوبر عام

الـــدول الاشـــتراكية ومجموعـــة الـــدول الناميـــة إلـــى الـــدول 
للــنفط ومشــتقاته ممــا زاد الطلــب علــى هـــذا  ةالمســتهلك

ولــم يــدخل فــي حســابات الــدول المصــنعة ،  )٢٠(المــورد
المـورد ، فبـدأت آنذاك مشكلة التلوث الـذي يتركـه هـذا 

ممــا  البيئــةعلــى  ةألمباشــر  اأثارهــ كــتالملوثــات تــزداد وتر 
تنتبـه الـى الخطـر الجديـد القـادم ،  المتقدمـةجعل الـدول 

ـــ  ة،فبـــدأ الاهتمـــام بـــالتركيز علـــى قيـــام المـــؤتمرات ألعالمي
وبدا يظهر مصطلح الحد من التلوث وليس القضاء علـى 

خدام التلـــــوث، وبـــــدأت تظهـــــر التعليمـــــات لترشـــــيد اســـــت
كالطاقــــة   للبيئــــة ةواســــتخدام البــــدائل الغيــــر ملوثــــ الطاقــــة
ومـوج البحـار والريــاح وتسـاقط الميـاه وغيرهــا ،  ةألشمسـي
 ،لا تــؤدي دور منتجــات الــنفط ومشــتقاته  جميعهــاولكــن 

 إن العالميــةمـن المنظمـات  الصــادرةالتقـارير  أكـدتوقـد 
ـــــوث الهـــــوائي  ـــــب التل ـــــأتياغل ـــــنفط  مت مـــــن اســـــتخدام ال

وخاصــةً عــوادم  الهوائيــةالملوثــات  أهــم كأحــد ومشــتقاته
مــن واقــع  )%٦٠( الســيارات والتــي شــكلت أكثــر مــن

لــم يحظـــى باهتمــام الـــدول  الأمـــران هــذا  إلا ،الملوثــات
 الإسـرافالخطر الداهم المتأتي مـن  العدم إدراكه النامية

 الأمــــــر، وبالتأكيـــــد النفطيــــــةفـــــي اســــــتخدام المشـــــتقات 
 ةاقتصـادي سياسـة ان إتبـاعو سـيما لاينعكس على العـراق، 
فـــي العمـــل وفـــق ضـــوابط  والمباشـــرةلترشـــيد الاســـتهلاك 

الأمنــــي ن بالوقـــت الحاضـــر بســـبب الفلتـــا ةمغيبـــ ةعالميـــ
، فضـــلا عـــن علـــى دخـــول الســـياراتة وعـــدم وجـــود رقابـــ

ــــي  عــــدم محاســــبة مــــن يقــــود الســــيارات المســــتهلكة والت
ـــرة ـــات تســـبب أضـــرار كبي  ولتوضـــيح ،ممـــا زاد فـــي الملوث

اللتـر الواحـد مـن  ضرر الـذي تتركـه الملوثـات فـأنمدى ال
المحـــرك يعطـــي عـــادم  إدارةالبنــزين المحتـــرق فـــي عمليــة 

وتكـون  من مشتقات الرصـاص ممن ضمنه واحد ملي غرا
مــا  إذامحصــلة هــذا القــدر الضــئيل مــن الرصــاص ضــخمة 

 وان ،)٢١(المستهلك من الوقـود مالاعتبار حجاخذ  في 
اقــع التوقــف يتــرك عــوادم المشــتغل مــن و  الســيارةمحــرك 
،  ةالواحــــد الدقيقــــةمكعــــب فــــي  قــــدم) ٨-٦ (بمقــــدار

صـــل كميـــة ت ةالمختلفـــ عبالســـر  الســـيارةوعنـــدما تتحـــرك 
 الدقيقــــةمكعــــب فــــي  قــــدم) ٣٥-٣٠( العــــادم كمعــــدل

تلــك  تتركهــاالمــواد التــي  إنومــن المعلــوم  ، )٢٢(ةالواحــد
اوكســـــــيد  أولالعــــــوادم هـــــــي ثــــــاني اوكســـــــيد الكربــــــون، 

ـــون،  ـــاني اوكســـيد الكبريـــت، الكرب اوكســـيد النتـــروجين، ث
المحترقـــــة احتراقـــــاِ  أوالهيـــــدروكربونات غيـــــر المحترقـــــة 

 إلا ،جزئيــاً، الرصــاص، والســخام والمــواد الرمليــة الخشــنة
هــوان تواجــد وكمــا ســبق ذكــره  الأكثــر ضــررا المشـكلة إن

في الجو وبتواجد بخار الماء تتحـول  بكثرة تهذه الغازا
أمطــار ( ســقوطها مــع المطــر إلــىي حــوامض ممــا يــؤد إلــى

 ممــا يــؤثر علــى النبــات وحســب نســب التركيــز) ةحامضــي
  . يوضح ذلك)١(والجدول 
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  ٢٠٠٣- ١٩٧٠ للمدة في العراق  والأهليةوالمعدات الحكومية  يوضح عدد السيارات :)١( جدولال

 المجموع القطاع الخاص القطاع لحكومي واتالسن
١٠٩٥٣٨ ١٠٠٠٣٦ ٩٥٠٢ ١٩٧٠ 
٢٠٢٤٣٤ ١٦٤٤٢٠ ٣٨٠١٤ ١٩٧٥ 
٤٦٣١٤٦ ٣٨٢٢٤٤ ٨٠٩٠٢ ١٩٨٠ 
٨١٨٩٣٤ ٧٣٨٥٣٢ ٨٠٣٩٢ ١٩٨٥ 
١٠٤١٣١٩ ٩٩٢٦٢٣ ٤٨٦٩٦ ١٩٩٠ 
١٠٧٥٢٠٤  ١٠٣٩٩٤٦  ٣٥٢٥٨  ١٩٩٥  
١١٠١٩٢٨  ١٠٦٧٠٤٠  ٣٤٨٨٨  ٢٠٠٠  
١١٢٦٨٣٣  ١٠٩٧٧٦٩  ٢٩٠٦٤  ٢٠٠٣  

   لسنوات مختلفة ل�حصاءتقارير الجھاز المركزي :المصدر 
الســيارات علــى  عــدد إن )١( وليلاحــظ مــن الجــد     

  عـــــام ســـــيارة) ١٠٩٥٣٨( مختلــــف إشـــــكالها بلغـــــت

 و *الخــــــــاص للقطــــــــاع% ) ٩١.٣٣( منهــــــــا ١٩٧٠
 ١٩٧٥ للقطــاع الحكــومي، ثــم بلغــت عــام)  %٨.٦٧(

تعــود للقطــاع %) ٨١.٢٢( ســيارة منهــا )٢٠٢٤٣٤(
، حيـث بلـغ للقطـاع الحكـومي%) ١٨.٧٨( الخاص و

ثــم بلــغ ، ١٩٧٠ مقارنــة بعــام%)٨٤.٨( معــدل النمــو
 ســــــيارة )١٠٤١٣١٩(حــــــوالي  ١٩٩٠ عــــــددها عــــــام

%) ٤.٦٨(تعـــود للقطـــاع الخــــاص و%)٩٥.٣٢(منهـــا
 عـن عـام %)٨٥٠.٦( وبمعدل نمو للقطاع الحكومي،

 حــــــــــــــوالي ٢٠٠٠ ثـــــــــــــم أصــــــــــــــبحت عـــــــــــــام ،١٩٧٠

للقطـــــــاع %) ٩٦.٨٣( منهـــــــاســــــيارة ) ١١٠١٩٢٨(
عــدل نمــو موب للقطــاع الحكــومي%) ٣.١٧(و الخــاص
 ثـــــــم بلغـــــــت، ١٩٧٠ نـــــــة بعـــــــاممقار %) ٩٠٦( قـــــــدره

 منهــــــــــــــــــــا ٢٠٠٣ ســــــــــــــــــــيارة عــــــــــــــــــــام) ١١٢٦٨٣٣(

للقطــــاع  %)٢.٥٨(للقطــــاع الخــــاص و%) ٩٧.٤٢(
  .الحكومي 

 مــــــــن أكثـــــــردخلـــــــت العـــــــراق  ٢٠٠٣ وبعـــــــد عـــــــام     

وحســـب تصـــريح مـــدير المـــرور  ةر اســـي)  ١٣٠٠٠٠٠(
العــــام واغلبهــــا للاســــتخدام الشخصــــي ولــــيس لأغــــراض 

عمرهــــا العشــــرة يتجــــاوز  ةســــيارات قديمــــ وإنهــــاتنمويــــة، 
مـــن الســـيارات  )%٧٠( مـــن أكثـــرســـنين والتـــي تمثـــل 

 إن ، وهذا يولد اخـتلال فـي التـوازن البيئـي حيـثةألداخل

اغلــــب مصــــفيات التلــــوث الطبيعيــــة فقــــدت مــــن العــــراق 
 الاهـــوارو  ،حرقـــت للوقـــود يالأشـــجار التـــوالمتمثلـــة فـــي 

الأراضــــــي تملحــــــت و لأســــــباب سياســــــية جففــــــت  التــــــي
ركــوا لأنهـم ت دام الفلاحـين وتصـحرت بسـبب سـوء اسـتخ

ريفهم وتوجهوا للمدينة لصعوبة العـيش فـي الريـف، وجـاء 
رصــــيد  إلـــىهـــذا العــــدد الهائـــل مــــن الســـيارات ليضــــيف 

 القديمـــةالســـيارات  إنالملوثـــات العـــبء الكبيـــر حيـــث 
تنفــــذ مــــن عوادمهــــا الشــــيء الكثيــــر مــــن المــــواد الســــمية 

ي تسـببها الملوثـة للهـواء والتـي تفـوق بكثيـر الملوثـات التـ
، كمــا دخــل العــراق العــدد الكثيــر مــن الحديثــةالســيارات 
 )٣٠٠٠٠٠( والتــــي تجـــاوز عــــددها الناريـــةالـــدراجات 

  .العام مدير المرور إحصائيةحسب  ةناري دراجة
بســبب  الخدمــةالمولــدات التــي دخلــت  إنكمــا    

ــائي والتــي لــم ت  ةن معروفــكــالقطــع المبــرمج للتيــار الكهرب
، وكمـــا هـــو قطـــاع التيـــار الكهربـــائيإلا بعـــد انفـــي العـــراق 

وهــذه طاقــه للعمــل،  إلــى ةبحاجــ الأجهــزةهــذه  إنمعلــوم 
ـــــــزين  أن أمـــــــا الطاقـــــــة ـــــــت الغـــــــاز  أوتكـــــــون مـــــــن البن زي

مـن  ميزانية البلد بدلاً ل كون استنزفاً ي لكالمستوردين وبذ
حيـــــث بلـــــغ المعـــــدل  ،تنمويـــــةإعمـــــال  إلـــــىتســـــخر  إن

مشـــــتقات الشــــهري لمــــا ينفقـــــه العــــراق علـــــى اســــتيراد ال
ــــــة بحــــــدود ــــــون دولار ٥٠٠( النفطي ممــــــا  ، )٢٣()ملي

قــــد ف رصــــيد الملوثــــات فــــي الجــــو، إلــــىالكثيــــر  أضــــاف
 المولــدات التــي تعمــل فعــلاُ وبشــكل يــومي أعــدادقــدرت 
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والبيـوت وكافـة  التجاريـةللمحلات  ةمولد) ٥٠٠٠٠٠(
ســـلمنا بــــان هـــذه المولــــدات تعمــــل  وإذا ،مرافـــق الحيــــاة

عـــدل، وان معـــدل صــــرف ســـاعات يوميـــا كم )٦( بواقـــع
(  الواحـدة السـاعةلتـرات بنـزين فـي ) ٥(ةالواحـد المولدة

ولكـن ) بعـض الشـيء للحقيقـةمجافياً  الأمرولو كان هذا 
 تعمل بمعدل سـاعتين يةنعتمده كمعدل، والدراجات النار 

السـيارات تعمـل   إنولنفـرض  ،لتـر )٥(وتصرف  في اليوم
لتـــر  )٣٠(اليـــومســـاعات يوميـــاً وتصـــرف فـــي  )٥(بمعــدل

يكون الوقود المسـتخدم  ، وبذلكالإشكالعلى مختلف 
 والملوثـات الناتجـة التي تعمل بـالبنزين من قبل السيارات

 يوضـحها الجـدول التـالي )مشتقات الرصاص فقـط(عنها 

:  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )لتر/ ملغم١(والملوثات الناتجة ) لتر(والوقود المستخدم  التي تعمل بالبنزين السيارات أعداد:)٢( جدولال       
  )لتر/ملغم١(التلوث  )يوم/لتر(الوقود   عدد السيارات السنوات
١٩٧٠ 103680 3110400 3110400 

٤٦٩٦٦٢٠  ٤٦٩٦٦٢٠ ١٥٦٥٥٤ ١٩٧٥  
١١٠٧٣٢٧٠  ١١٠٧٣٢٧٠ ٣٦٩١٠٩ ١٩٨٠  
٢٠١٨٨٣٨٠  ٢٠١٨٨٣٨٠ ٦٧٢٩٤٦ ١٩٨٥  
٢٧٠٤٧٧٦٠  ٢٧٠٤٧٧٦٠ ٩٠١٥٩٢ ١٩٩٠  
٢٨٠٧٢٢٣٠  ٢٨٠٧٢٢٣٠  ٩٣٥٧٤١  ١٩٩٥  
٣١٤٦٩٢٨٠  ٣١٤٦٩٢٨٠  ١٠٤٨٩٧٦  ٢٠٠٠  
٣٢١٢٩٠٧٠  ٣٢١٢٩٠٧٠  ١٠٧٠٩٦٩  ٢٠٠٣  

  وا*فتراضات السابقة ل�حصاءالجھاز المركزي من عمل الباحثين با*عتماد على : المصدر          
ماتم ذكره بان محرك السيارة عندما  إلىوعند الرجوع 

 ٣٢.٥( يتحرك بالسرع المختلفة يولد عادم كمعدل

السيارات  أعدادبنظر الاعتبار  الأخذوعند )دقيقة/٣قدم
والوقود المستخدم فان ذلك يبين مقدار التلوث الناجم 

ما  وإذاعن عمل هذه السيارات في الساعة الواحدة 
بنظر الاعتبار عمل السيارة خمسة ساعات في  أخذنا
  .)٣(وكما في الجدول تكون مذهلة  الأرقامفان  اليوم
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  )ساعة/٣قدم(والملوثات الناتجة ) لتر(أعداد السيارات والوقود المستخدم :)٣(جدول ال            
  )ساعة/٣قدم(التلوث  )يوم/لتر(الوقود   عدد السيارات السنوات
١٢٤٣٤٩٥٥٠ ٣٨٢٦١٤٠ ١٢٧٥٣٨ ١٩٧٠ 
١٩٧٣٧٣١٥٠  ٦٠٧٣٠٢٠ ٢٠٢٤٣٤ ١٩٧٥  
٤٥١٥٦٧٣٥٠  ١٣٨٩٤٣٨٠ ٤٦٣١٤٦ ١٩٨٠  
٧٩٨٤٥٠٩٠٠  ٢٤٥٦٧٧٢٠ ٨١٨٩٢٤ ١٩٨٥  
١٠١٥٢٨٦٠٢٥  ٣١٢٣٩٥٧٠ ١٠٤١٣١٩ ١٩٩٠  
١٠٤٨٣٢٣٩٠٠  ٣٢٢٥٦١٢٠  ١٠٧٥٢٠٤  ١٩٩٥  
١٠٧٨٩٩١٥٥٠  ٣٣١٩٩٧٤٠  ١١٠٦٦٥٨  ٢٠٠٠  
١٠٩٨٦٦٢١٧٥  ٣٣٨٠٤٩٩٠  ١١٢٦٨٣٣  ٢٠٠٣  

  وا*فتراضات السابقة ل�حصاءمن عمل الباحثين با*عتماد على الجھاز المركزي : المصدر 
  
 فيكــون عــدد الســيارات) ٢٠٠٣( بعــد عــام أمــا       

ــافتراض ) ٢٤٢٦٨٣٣( %) ٥٠( تعمــل بواقــع إنهــاوب

بســـبب الظـــروف الأمنيـــة فيكـــون اســـتهلاكها مـــن الوقـــود 
ـــدات  أمـــا، ) ي333وم/لت333ر ٣٦٤٠٢٤٩٥( حـــوالي المول

 كــــــــــــــــالأتي اســــــــــــــــتهلاكها مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــود فيكــــــــــــــــون

ثـــــم ، )يـــــوم /لتـــــر ١٥٠٠٠٠٠٠= ٣٠٭٥٠٠٠٠٠(
 ١٥٠٠٠٠٠=٥٭٣٠٠٠٠٠ (بواقع الناريةالدرجات 

لســــقي لالمضــــخات التــــي تســــتعمل  إن،كمــــا  )يــــوم/لتــــر
التـي تعمـل فـي المستشـفيات والمرافـق  الكبيرةوالمكائن 

تـــر ل ٢٠٠٠٠٠ (معـــدل تســـتهلك أنهـــانفتـــرض  العامـــة
ـــــوم  )يوميـــــا وبهـــــذا يصـــــبح مـــــا يســـــتهلك حاليـــــاً  فـــــي الي
وهــذه ،  )الوقــودمليــون لتــر مــن  ٥٣١٠٢٤٩٥(الواحــد

ـــرة مـــن الملوثـــات  ـــا تشـــكل نســـبة كبي مـــا أخـــذت  إذايومي
  .شهريا وسنويا 

 
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
 سادسا
ً
مـن زيـادة مـن زيـادة مـن زيـادة مـن زيـادة     المتأتيـةالمتأتيـةالمتأتيـةالمتأتيـة    السـلبيةالسـلبيةالسـلبيةالسـلبية    الآثـارالآثـارالآثـارالآثـار    ::::سادسا

        النفطيةالنفطيةالنفطيةالنفطيةالملوثات الملوثات الملوثات الملوثات 
بـــدأت اغلــــب الــــدول تؤشــــر فـــي بدايــــة الســــبعينات      

ـــة أخطـــار يحـــض لـــم  الأمـــرهـــذا  إنإلا  ،الملوثـــات البيئي
الفقــر والجهـــل ســـبب  إن، حيـــث الفقيــرةباهتمــام الـــدول 

خفــــاض الــــدخل الحقيقــــي ان إن إذ ،مباشــــر فــــي التلــــوث
للفرد وعدم قدرته على مواكبة الاحتياجات تجعـل الفقيـر 

 القــدرةيبــالي لتصــرفاته بســبب عــدم  يــائس مــن حياتــه، لا
التلـــوث  أضـــرارعلـــى تـــوفير الاحتياجـــات، ولا يفكـــر فـــي 

 أمـــاكنكالســـكن فـــي   البيئـــةعليـــه او علـــى  أكانـــتســـواء 
لقمـة  عـن القمامةالبحث في  أو ،)سكان المعامل(ملوثه 

غذائــــه فـــي هــــذه  لإيجـــاد) التنـــك(العـــيش فـــي الصــــفيح 
علـــى مســـتوى  أمـــا، هـــذا علـــى مســـتوى الفـــرد الفضـــلات

 للتقليــلالمــال الكــافي  رأسيتــوفر لــديها  فأنهــا لا الدولــة
الحـــد مـــن التلـــوث، والفقـــراء يقعـــون ضـــحية التلـــوث  أو

بســـــبب  أهميـــــةيقـــــل  لا والأثـــــر ،البيئـــــي المحـــــيط بهـــــم
مـــدن نتيجــةً لعـــدم تـــوفر فرصـــة التكــدس الســـكاني فـــي ال
للعمــل فــي  الفرصــةيتحــين  أنالعمــل فــي الريــف فيحــاول 

بســـبب رخـــص الســــيارات  )ســـائق تاكســــي(مجـــال النقـــل
 اغلبهــا إنوحيــث  المجــاورة ،فــي الــدول  بســعرها قياســا

كمـــا  الملوثـــات، زيـــادة فـــي ســـببممـــا  ةســـيارات قديمـــ
ضرراً على السـكان  الأكثر المشكلة، وان أوضحنا سابقا

يعـــد جانـــب انـــه  إلاالنفطيـــة،المشـــتقات  أســـعارهـــو رفـــع 
 وبــالعكس بالنســبة للمجتمــع حيــث ،ايجــابي علــى البيئــة
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حيــث  ألمعاشـي،لــم يـوفر الحــل لانخفـاض المســتوى  انـه
سبب ارتفاع فـي المسـتوى العـام الرفع الجزئي للدعم  إن

ــــه ذوي  إنمــــن  فضــــلاً  للأســــعار، ــــم يســــتفيد من ــــدعم ل ال
 الحمايـــــةشـــــبكة  مثـــــل فـــــي تالــــدخل المحـــــدود والـــــذي 

 الفــرد صــاحب الــدخل المــنخفض إن حيــث ،الاجتماعيــة
ولا دراجــة ناريــة ولكــن يقطــع  ةلا يملــك ســيارة ولا مولــد

مــــن نصــــيبه مــــن الــــدخل القــــومي حــــق دعــــم المشــــتقات 
 يكون الفقيـر اشـد فقـر وتزيـد الغنـي غنـىوبالتالي النفطية 

  . لذا لابد من وضع إستراتيجية صحيحة في ذلك
يـؤثر   الإسراف فـي اسـتخدام المشـتقات النفطيـة إن     
ـــــروة الـــــبلاد الزراعيـــــة مـــــن الفواكـــــه  اً ســـــلبي تـــــأثيراً  علـــــى ث

ـــز الحـــوامض  إن ،حيـــثوالخضـــار ومحاصـــيل الحقل تركي
 إلـىكـان التركيـز عـالي يـؤدي   وإذايقلل من كفاءة النبـات 

الـــدخل  فـــيخســـارة كبيــرة  إلـــىمــوت النبـــات ممـــا يــؤدي 
 فـــي لســـد الفجـــوةالاســـتيراد  لـــىإالقـــومي ويضـــطر البلـــد 

المحلـــي مـــا يفقـــد رصـــيد المجتمـــع مـــن الصـــرف  الإنتـــاج
الاقتصـــاد القـــومي مـــن شـــراء  إليـــهالـــذي يحتـــاج  الأجنبـــي

الظــرف الاســتثنائي الــذي يمــر بــه  إن ،الســلع والخــدمات
ــــة   )٢٤(الأمــــانالعــــراق وعــــدم وجــــود  جعــــل عجلــــة التنمي

ار اليــومي الهائــل مــن الــدم الأمــرهــذا  أمــام تتوقــف تمامــاً 
مما جعـل الحكومـة العراقيـة تسـتورد مـن الـنفط ومشـتقاته 

الكثيــر لســد حاجــة متطلبــات الفــرد العراقــي مــن  يءالشــ
المنزليـــــــة  الأعمـــــــالمصـــــــدر الطاقـــــــة  المســـــــتخدم فـــــــي 

ــــنفط (  والخدميــــة كالغــــاز والكيروســــين  ــــيضال )  الأب
 ،الأخـرىالخدميـة  والأمـوروالبنزين الذي يستخدم للنقل 

ـــــب علـــــىفقـــــد كـــــان الط ـــــزين عـــــام ل حـــــوالي  ١٩٩٩ البن
فتجــاوز  ٢٠٠١ بعـد عــام أمــامليـون لتــر يوميـا، ) ١٢.٥(

مليـــــــون لتـــــــر يوميـــــــا، وبلـــــــغ معـــــــدل ) ١٤( الاســــــتهلاك
مليـون لتـر يوميـا، ) ١٨( حوالي ٢٠٠٣ الاستهلاك عام

  . )٢٥(مليون لتر يوميا) ٢٥( إلى ٢٠٠٥ ووصل عام

فـــي اســـتخدام المشـــتقات  الإســـراف إنوكـــذلك   
ـــــ ـــــى حصـــــة النفطي ـــــؤثر عل ـــــالة ي التنميـــــة (القادمـــــة  الأجي

ــــاني التــــالي ، ) المســــتدامة  وكمــــا يوضــــحها الشــــكل البي
مـن المسـتوي  الأولفـي الربـع )  A( حيث تمثل النقطـة

 Mu(والـــذي يمثـــل محـــوره العمـــودي المنفعـــة الحديــــة 

ـــة المـــورد   الأفقـــيومحـــوره ) ـــة الاســـتخدام كمي نقطـــة بداي
والتــــي تقــــع علـــــى ) ةالنقطــــة الطبيعيـــــ(للمــــورد  الإضــــافي

والـــذي يكـــون مـــوازي  )Mc(منحنــى التكـــاليف الحديـــة 
فــي اســتخدام المــورد  الإفــراط، وبســبب الأفقــي للمحــور

 تكــاليف حديـة اجتماعيــة( إضـافيةالنفطـي تظهـر تكــاليف 

Mcs  (والتــي تنحــدر مــن النقطــة )A  ( أعلــىوباتجــاه 
اليمـــــــين لتعبـــــــر عـــــــن الزيـــــــادة فـــــــي التكـــــــاليف الحديـــــــة 

كلمــــا ازداد اســــتخدام المــــورد وتتقــــاطع مــــع الاجتماعيــــة  
والتــي تعبــر عــن )  c(منحنــى المنفعــة الحديــة فــي النقطــة 

بسـبب زيــادة المــورد ) Mu1( إلــىزيـادة المنفعــة الحديـة 
ويمثـل الربـع الثـاني الاحتيـاطي مـن ، )  q2الى  q1( من

ـــع  ـــذي يعكـــس مـــا موجـــود فـــي الرب مـــن  الأولالمـــورد وال
انــت الاســـتخدامات كبيـــرة ك  فـــإذااســتخدامات للمـــورد ، 

 يــؤثر ســوف تــنعكس علــى الاحتيــاطي بالانخفــاض والــذي
 q1( زيـادة اسـتخدام المـورد مـن إن إذعلى البيئـة ،  سلباً 

ال3ى  q1a( انخفـاض الاحتيـاطي مـن إلـى أدى)  q2الى 

q2a  ( ،القادمة فيمثلها الربـع الثالـث  الأجيالحصة  أما
د فــي الربــع فــي اســتخدام المــور  ةمــن الشــكل فــان الزيــاد

سـببت انخفــاض كميـة الاحتيــاطي فـي الربــع الثــاني  الأول
 القادمـة مـن الأجيـالمما انعكس علـى التقليـل مـن حصـة 

)q1b  الىq2b (   
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  لقادمة من المورد النفطي شكل بياني يوضح الاستخدامات الحالية والاحتياطي وحصة الأجيال ا):   ١(الشكل 

  
  .0 يمكن إنشاء كائنات من تحرير رموز الحقول! خطأ

  
لية ألتجاره ، جامعة كالسيدة إبراھيم محمد مصطفى، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، : المصدر

  . ١٩٩٦ا<سكندرية،
  
        

        

        

        

        

        

        

الدعم الحكومي وأثره في الإسراف في الدعم الحكومي وأثره في الإسراف في الدعم الحكومي وأثره في الإسراف في الدعم الحكومي وأثره في الإسراف في ::::سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 
        استخدام الموارد النفطيةاستخدام الموارد النفطيةاستخدام الموارد النفطيةاستخدام الموارد النفطية

التي ترسمها  ةيقصد بالدعم هو الأسلوب أو ألطريق     
للبلد وتتبعها كنهج تسير عليه في  ةالسياسة ألاقتصادي

 ،الإجراءات التنفيذية لتطبق مفردات النظام الاقتصادي
مادة هو لتوفير ال من دعم المشتقات النفطيةوالغرض 

الخام الضرورية لإفراد المجتمع كون النفط ومشتقاته 
يدخل في المجالات المختلفة سواء كان على صعيد 
المجتمع أو العائلة أو الناتج لتغطية الطلب المتزايد 

وتهدف الحكومة من خلال هذا  ،على السلع الضرورية
   )٢٦( :إلى الإجراء

 حمايــــة أصـــــحاب الــــدخول المحـــــدودة مــــن ارتفـــــاع -  
أســــعار المنتجــــات المطلوبــــة كــــالنفط ومشــــتقاته وذلـــــك 

  .لضرورته الحتمية في الحياة 
ـــــادة  إن -    ـــــه دور فـــــي زي ـــــة ل دعـــــم المشـــــتقات النفطي

ومــا يتبعــه مــن زيــادة الطلــب  الإنتــاجالطلــب علــى عوامــل 
ــــالي زيــــادة التوظــــف، ومــــا  علــــى الســــلع المعروضــــة وبالت

ن الـدعم يترتب عليه من ارتفـاع مسـتوى المعيشـة، وبمـا أ
يزيــد مــن اســتخدام المشــتقات النفطيــة، لــذلك فهــو يزيــد 

  .البيئةعلى  السلبية الآثارمن حجم التلوث وهذه احد 

        

        أنواع الدعمأنواع الدعمأنواع الدعمأنواع الدعم
في الدول النامية نوع من إعـادة  اصةيعتبر الدعم وخ     

ــــين أفــــراد المجتمــــع وبالشــــكل  ــــدخل القــــومي ب ــــع ال توزي
لســـــلع المتســـــاوي، ولمواجهـــــة الطلـــــب المتزايـــــد علـــــى ا

مــن خــلال الــدعم إلا تأمينهــا  الفــردســتطيع ي الضــرورية لا
التي يكـون فيهـا المجتمـع قـد خـرج  الظروفوخاصة في 

إمـــا فـــي الـــدول  ،ةمــن حـــرب أو بعـــد حلـــول كارثـــة طبيعيـــ
المتقدمة حيث إن مسـتوى نمـو السـكان يكـون مـنخفض 
بالمقارنة مع الدول النامية، كمـا وان مسـتوى دخـل الفـرد 

والعالي، لذلك فانـه لـيس مـن الضـروري أن بين المتوسط 
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بتقــديم الـدعم للمــواطنين لان هـؤلاء الأفــراد  ةتقـوم ألدولـ
  . )٢٧(الضرورية لسد احتياجاتهمالشرائية  ةيملكون ألقدر 

والــــدعم أمــــا إن يكــــون بشــــكل مباشــــر حــــين تضــــع      
ســـعر معـــين للـــنفط ومشــتقاته ويكـــون فـــي متنـــاول  ةألدولــ

ـــة دفـــ ع المتبقـــي مـــن الســـعر ، وان الجميـــع وتتـــولى الدول
ولا  ٢٠٠٣ قبـــل  نيســـانكانـــت متواجـــدة   ةهـــذه ألطريقـــ
كفـــي لســـد يالمحلـــي  إن المنـــتج حيـــث ة،توجـــد مشـــكل

وعــدد الســيارات قليـل ولا توجــد عناصــر تخريــب الطلـب 
ــــدعم  ــــاك نــــوع آخــــر مــــن ال فــــي الاقتصــــاد العراقــــي، وهن
ـــيس كليـــاً وهـــو دعـــم بعـــض القطاعـــات  ـــاً ول ويكـــون جزئي

كـان تكـون لإغــراض التصـدير لكـي يكـون ســعر   الإنتاجيـة
رخــيص ويلقــى رواج فـــي الســوق الــدولي، وبهـــذا  ةألســلع

ــــوفير العمــــلات الصــــعبة للبلــــد،  يكــــون الــــدعم لغــــرض ت
وبعــض الأحيــان يكــون الــدعم عــن طريــق تقــديم إعانــات 
فـــي أوقـــات محـــدده وبكميـــات محـــدده وبســـعر مخفـــض 

ـــــ ـــــة الراتـــــب ةمعينـــــ ةلشـــــريحة اجتماعي  ، لكـــــون محدودي
ـــذين  ـــل الشـــهداء ال ـــي تقـــدم لعوائ المتقاضـــى آو تلـــك الت

و الـذين أأو المتقاعـدين  الإجراميـةيموتون في الحـوادث 
  .يقدمون لهم يد العون من جانب أنساني

            

        اثر الدعم اثر الدعم اثر الدعم اثر الدعم     
أن اثر الدعم يتجلى بصوره واضحة بواقـع الاقتصـاد      

مثـل عبــأ كبيـرا علــى ي هالمعـاش بالوقـت الحاضــر حيـث أنــ
 ، ولا يؤدي هدفه بزيـادة فـي الإنتـاج، حيـثةألدولميزانية 

أكثــــر اســــتخداماته لإغــــراض اســــتهلاكية، وان رخــــص  إن
ألمــــاده الضــــرورية يجعــــل النــــاس يســــتخدمون الســــيارات 
بواقع أكثر مما ينبغي ممـا يزيـد فـي التلـوث البيئـي فضـلاً 
عن عـدم اسـتفادة كافـة شـرائح المجتمـع مـن دعـم أسـعار 

الفقيــــرة فــــي المجتمــــع لــــيس الـــنفط حيــــث أن الطبقــــات 
ـــة، وان تكـــن هنـــاك  ـــديهم ســـيارات ولا مولـــدات كهربائي ل

ـــ اســـتفادة ـــى الطبقـــات ألمتوســـط ةفهـــي جزئي  ةبالقيـــاس إل

والغنية كما وان المشتقات النفطية مسـتورده ولـيس أنتـاج 
محلي كما نوهنا عـن ذلـك سـابقا ممـا يضـيع فـرص بديلـه  

ألحاجــه إلــى س كبنــاء البنــى التحتيــة للبلــد وهــي ألان بــأم
  . مثل هذه المشاريع

 سـلبيةنستنتج أن للنفط ومشـتقاته تـأثيرات مما سبق      
علـــــــى صـــــــحة الإنســـــــان وتســـــــبب الإمطـــــــار الحامضـــــــيه 

ر الخطيـرة والمـؤثرة و والاحتباس الحراري وغيرهـا مـن الأمـ
التفكيــر فــي البــدائل عــن لا بــد مــن علــى الطبيعــة، عليــه 

ل عـام فـان البـدائل النفط ومشتقاته لحماية البيئـة، وبشـك
عـــن الـــنفط الغيـــر ملوثـــه للبيئـــة هـــي حركـــة الـــريح، لإنتـــاج 
الطاقـــة الكهربائيـــة، وهـــي قليلـــه ولا تكفـــي لســـد ألحاجـــه 
المتزايـــــدة فضــــــلا عــــــن الطاقــــــة ألشمســــــيه كبــــــديل عــــــن 

مــن خــلال اســتخدام  ةئــالمشــتقات النفطيــة وصــديقه للبي
الخلايــــا الخاصــــة بتحويــــل الطاقــــة الشمســــية إلــــى طاقــــه  

ائيــــة أو تســــخين الميـــــاه لاســــتخدامها فــــي التدفئـــــة كهرب
هنـاك مصـدر ثالـث  إنوالاستحمام والأمور الأخرى، كما 

الشــــــــلالات ( للطاقــــــــة يتجســــــــد فــــــــي مســــــــاقط الميــــــــاه
واستخدامه لتوليد الطاقة الكهربائيـة واسـتخدام السـدود )

لهـــذا الغـــرض واســـتخدام مـــوج البحـــر مـــن خـــلال وضـــع 
ل موجـات الاسـتقب ةمسـتعدأجهـزه ثابتـة فـي داخـل البحـر 

البحر وتدار الإله المثبتة مما يؤدي الغرض بإنتاج الطاقـة 
الكهربائيـة، ولكـن كـل هـذه الأمـور لا تفـوق الـنفط لكونــه 
مـــورد رخـــيص ومتعـــدد الإغـــراض، لـــذلك يكـــون الطلـــب 

  .عليه عاليا جدا في الأسواق العالمية

        

نقاط التوافق والتنافر بـين قـرارات نقاط التوافق والتنافر بـين قـرارات نقاط التوافق والتنافر بـين قـرارات نقاط التوافق والتنافر بـين قـرارات :  :  :  :  امناامناامناامناثثثث
        المنتجين المنتجين المنتجين المنتجين     ومصالحومصالحومصالحومصالح    الدولةالدولةالدولةالدولة

والمؤسسـات والأفـراد سـواء أكـان  المنشـآتتسـعى      
توليفـــــة عناصـــــر الإنتـــــاج  إلـــــىقطــــاع خـــــاص أم حكـــــومي 

ـــربح والوصـــول  ـــق ال ـــىالمختلفـــة لغـــرض تحقي مســـتوى  إل
ان التكـــــاليف التـــــي تـــــدخل فـــــي و  ، )٢٨(الواســـــع الإنتـــــاج
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المباشــرة التــي المنشــأة هــي التكــاليف  أوب الفــرد احســ
الإنتاجيـة مــن مـواد خـام وطاقـه وأجــور تـدخل فـي العمليـة 

، ولكن هناك تكاليف أخـرى تـدخل ضـمن عاملين وغيرها
والمجتمـع  البيئـةالعملية الانتاجيه وتترك أثـار سـلبية علـى 

ـــتج،  ـــل المن ـــار مـــن قب ـــم تؤخـــذ بنظـــر الاعتب ـــذلك فـــانل  ل
بهـا  الخاصـة  الإنتـاجتعمـل علـى تدنيـة تكـاليف   المنشأة

سلعتها وبالتـالي تزيـد مـن  أسعارلكي تتمكن من تخفيض 
 إنحيــــث  ،حجــــم الطلــــب علــــى إنتاجهــــا والتوســــع فيــــه

الحديـــة،  إنتاجـــهمنحنـــى عـــرض المنـــتج يعكـــس تكـــاليف 
الســـعر يتحـــدد فـــي الســـوق مـــن قبـــل قـــوى العـــرض وان 

التكلفــة الحديــة للمنــتج والمنفعــة  تســاوي عنــدوالطلــب 
ـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المســـتهلك مـــن اســـتهلاكه  الحدي

 العمليـــةمـــن هـــذه  المتأتيـــة العرضـــية النـــواتج أمـــا ،للســـلع
علــى المجتمـــع  ةالتــي تســبب تكــاليف كبيــر  )٢٩(الإنتاجيــة

تتمثـل فــي الملوثــات والتــي لــم يحســبها المنــتج ممــا تــؤثر 
تأثير مباشر في صحة السـكان المحيطـين بـذلك المعمـل 

ـــأثير  أخـــذنا فـــإذا،  الإنتـــاجي مصـــنع دباغـــه ، ســـيكون الت
مصـــــنع للمعجنـــــات والخبـــــز  ناأخـــــذ وإذاعلـــــى الميـــــاه ، 

ســــيكون التــــأثير علــــى 

ون كأخــــذنا ورشــــة تصــــليح للســــيارات فســــي وإذاالهــــواء 
وهكــــذا وكمـــا هــــو موضــــح بالشــــكل  التربــــةالتـــأثير علــــى 

   : التالي
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شكل بياني يوضح 
منحنى التكلفة 
  الحدية الاجتماعية
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رض الــذي منحنــى العــ إن الشــكل أعــلاهيتضــح مــن      
 ١المنتج في مجـال نشـاطه الاقتصـادي هـو ع منهينطلق 

للحصــول علــى  المبذولــة الحديــةوهــو يعكــس التكــاليف 
فــي  الداخلــةمــن خــلال توليفــة العناصــر الانتاجيــه  الســلعة
 أمـا، الإنتـاجوترتفع التكـاليف مـع زيـادة  الإنتاجية العملية

، مضـــافاً الخاصـــة التكـــاليفيعكـــس  وفهـــ ٢المنحنـــى ع
تكاليف معالجة ملوثاته فبل نشـر السـموم فـي الجـو  إليها

ـــد  وإذا، ةً◌ً مباشـــر  مـــا نشـــرت بشـــكل مباشـــر فســـوف تول
 المنشـــأةوالعـــاملين فـــي  المنطقـــة ســـكنةيتحملهـــا  إضـــرار

وهــو  )الاجتماعيــة الحديــةيعكــس التكــاليف (، الإنتاجيــة
ـــــــة التكلفـــــــةيمثـــــــل  ـــــــة والتكلفـــــــة الخاصـــــــة الحدي  الحدي

ى المنـتج التكـاليف غيـر علـ حسـبتوحينمـا  ،الاجتماعية
فـأن ذلـك يـؤدي  الاجتماعيـة الحديـةلتكاليف او  المباشرة

وبـذات  ٢الـى ك١ك النقطـةمن  الإنتاجخفض حجم  إلى
وهــــذا نتيجــــةً  ٢ث إلــــى ١الوقــــت يرتفــــع الســــعر مــــن ث

  . الإنتاجية العمليةلدرج تكاليف التلوث ضمن حساب 
  

دور السياسة ألاقتصاديه في مكافحـة دور السياسة ألاقتصاديه في مكافحـة دور السياسة ألاقتصاديه في مكافحـة دور السياسة ألاقتصاديه في مكافحـة     ::::عاشراعاشراعاشراعاشرا
        التلوثالتلوثالتلوثالتلوث
كمــــــاهو واضــــــح أن القطــــــاع الخــــــاص أو العــــــام    

المتســبب لمشــكلة التلــوث لــن يحــد مــن هــذه المشــكلة 
تلقائيــــا إذا لــــم يردعــــه رادع، خصوصــــا وان العديــــد مــــن 
أساليب منع التلوث تحتاج إلى نفقـات رأسـماليه مكلفـه، 
لـــذا فـــان احتمـــال الامتنـــاع أو المراوغـــة مـــن تطبيـــق هـــذه 

تكـــون موجـــودة ،وان  الأســاليب للحـــد مــن هـــذه الظــاهرة
الجــــو مؤهــــل لــــذلك مــــن الفســــاد الإداري وغيــــاب هيبــــة 

بشـــتى  ةالقــانون فــي العــراق حاليــا، وهنــا يبــرز دور ألدولــ
الطـــــرق كمنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني الصـــــادقين فـــــي 

 أقامـــةوالـــذين يشـــهد لهـــم بالنزاهـــة وكـــذلك   مســـعاهم
ـــــــة  ـــــــاهج الدراســـــــية الهادف النـــــــدوات والمـــــــؤتمرات والمن

الرقابي مـن خـلال  الدولةيبرز دور  إنجب وي والمسارح،

ــــــى الشــــــركات  فــــــي كــــــل  المنتجــــــةفــــــرض الضــــــرائب عل
التخصصــات التــي تخلــق مــن جــراء نشــاطها الاقتصــادي 

تنفـق هـذه الضـرائب  إنو تلوث كبير من الدخان وغيـره ، 
 كثيــرةكزراعـة مسـطحات خضـراء    المتضـررةعلـى ألامـاكن 

 ةرق علميــلتحقيــق التــوازن ومكافحــة التلــوث الهــوائي بطــ
حسـب القـوانين المتعـارف عليهـا فـي  البيئةتنظيم  وإعادة

ـــــى الشـــــركات المتحـــــدة الأمـــــمقياســـــات   المســـــببة، وعل
ـــاء المستشـــفيات فـــي  إنللتلـــوث   الأمـــاكنتســـهم فـــي بن

التــي تضـــررت مــن التلـــوث كمــا ويجـــب أعطــاء دور بـــارز 
لــــذوي الاختصـــــاص للتـــــدخل فـــــي ســـــبيل حمايـــــة البيئـــــة 

علــى رصــيد المــوارد الطبيعيــة ألمحيطــه وكــذلك الحفــاظ 
مــن التــدهور، وهنــاك أســاليب مباشــره تتمثــل فــي القــوانين 

و تكـــره صـــاحب النشـــاط الاقتصـــادي المســـبب  الإداريــة
لعمليـــة حمايـــة  المنظمـــةللتلـــوث علـــى الالتـــزام بـــالقوانين 

ــــــالالتزام بالتعليمــــــات   البيئــــــة ــــــه صــــــاحب المحــــــل ب كتنبي
لاً عـــن وبعكســـه يحـــرم مـــن مـــنح التـــرخيص واللـــوائح فضـــ

الأسـاليب غيـر  أماتراخيص الاستثمار وتراخيص العمل ، 
فهــــي التــــأثير علــــى حجــــم الائتمــــان الممنــــوح  المباشــــرة

ــــر صــــاحب  لمختلــــف الشــــركات التــــي عــــن طريقهــــا تجب
العمل، كل حسب مساهمته في زيادة ظـاهرة التلـوث، أو 
عـــن طريـــق مـــنح قـــروض ميســـره طويلـــة الأجـــل حتـــى يـــتم 

ري فــي ســبيل الحــد مــن التلــوث تغطيــة الإنفــاق الاســتثما
وعلاجه، أو التمييز في حجـم الضـرائب والإعانـات لكـل 
قطاع إنتـاجي وذلـك حسـب مشـاركة كـل قطـاع فـي زيـادة 

أمـــا  ةالتلــوث، أو قيــام الحكومــة بوضـــع إعفــاءات كمركيــ
بصــــوره جزئيـــــه أو كليـــــه علـــــى الاجهـــــزه المســـــتوردة مـــــن 

  .الخارج والتي تعمل على الحد من التلوث البيئي 
   

        قوى السوق وحماية البيئة قوى السوق وحماية البيئة قوى السوق وحماية البيئة قوى السوق وحماية البيئة : : : : رررراحد عشاحد عشاحد عشاحد عش
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يئـــة مـــن التلـــوث غيــــر لحمايـــة الب أخـــرىهنـــاك طـــرق     
الطــرق التقليديــة وهــي اســتخدام المكافــآت والشــهادات 
ــــــة واللقــــــاءات الإعلاميــــــة بأصــــــحاب القــــــرارات  التقديري
الاقتصادية الخاصة بحماية البيئـة مـن التلـوث واسـتخدام 

مـــثلا غلـــق محافظـــة علـــى البيئـــة العقـــاب لمـــن لايلتـــزم بال
بســبب عــدم  أغلــقمــا يــدل علــى انــه  إعــلانالمصــنع مــع 

الالتزام بـالقرارات الاقتصـادية الموضـوعة مـن قبـل الدولـة 
، المؤسسات أو الأفرادوتطبيقها بدقة سواء كان من قبل 

ــــل  أعــــدت أمريكــــادراســــة فــــي  إجــــراءحيــــث تــــم  مــــن قب
ـــةمـــن الجامعـــات  أســـاتذةمجموعـــة  ـــم الأمريكي تقـــديم  وت

وكــان نتيجـة التوصـية المقتــرح نتـائج الدراسـة للكـونكرس 
  . )٣١( أعلاهالذي ذكر في 

المتســـــبب فـــــي  والعـــــامالقطـــــاع الخـــــاص  إنوحيـــــث     
لتلـــوث يحــد مــن ا أولــن يوقـــف نشــاطه  ثمشــكلة التلــو 
رائه لـذلك لـم يقـف تلقائيـا مـن القيـام بهـذه ثلأنها مصدر 
مــــن قبــــل  لــــم تكــــن هنالــــك ضــــغوط رادعــــة إذاالأعمــــال 
المنظمــــــات الناشــــــطة مثــــــل منظمــــــة الســــــلام  أوالدولــــــة 

الإقـــلال مـــن  إنالأخضـــر، وان عـــدم الالتـــزام يعـــود إلـــى 
رؤوس أمــوال كبيــرة، وكــذلك انعــدام  إلــىالتلــوث يحتــاج 

الأمــن وعــدم هيبــة الفــانون كلهــا عوامــل تــؤدي إلــى زيــادة 
   .التلوث
تـــــوفير كويوجـــــد هنـــــاك عـــــدد مـــــن الطـــــرق المختلفـــــة      

وضـــع تســـعيره أو رســـم أو ضـــريبة  ،فز الاقتصـــاديةالحـــوا
علــى التلــوث، وبهــذا ســيكون رادعــا للملــوث لأنــه يــدفع 

بيــع تصــاريح التلــوث بحيــث توضــع نســبه   ،ثمــن ملوثاتــه
محــدده مســموح بهــا عالميــا والمحصــلة الناتجــة مــن بيــع 

ـــــرامج الحك ـــــل الب وميـــــة هـــــذه التصـــــاريح تســـــتخدم لتموي
  لحماية البيئة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        لاستنتاجات والتوصياتلاستنتاجات والتوصياتلاستنتاجات والتوصياتلاستنتاجات والتوصياتاااا
        الاستنتاجاتالاستنتاجاتالاستنتاجاتالاستنتاجات

توصــل البحــث إلــى بعــض الاســتنتاجات ومــن خلالهــا    
  : الآتيوضعت التوصيات التي من الممكن إدراجها في 

المـوارد الطبيعيـة هـي الخيـرات والهبـات التـي وهبهـا االله  ـ
سـبحانه وتعـالى للإنسـان ليكـون خليفتـه فـي الأرض وهـي 

ـــــة ودون تـــــدخل متواجـــــدة فـــــي الطبيعـــــة وبنســـــب متف اوت
  . الإنسان

تتكـون نتيجـة التفاعـل بـين الغــازات  ةيضـالإمطـار الحام ــ 
الناجمة عن الإسراف فـي اسـتخدام المـوارد النفطيـة مثـل 
ـــون، وثـــاني  ـــاني اوكســـيد الكربـــون، وأول اوكســـيد الكرب ث
اوكســــيد الكبريــــت وغيرهــــا، وعنــــد اتحادهــــا مــــع المطــــر 

  .نسانتكون غازات سامه تؤثر على البيئة والإ
ـــؤدي إلـــى الاخـــتلال فـــي التـــوازن   ـــالاحتباس الحـــراري ي ـ

الحــراري للبيئــة، ويســبب تغييــر فــي الإمكانيــات الطبيعيــة 
  .للبيئة

ـ التلوث الهوائي يحدث نتيجـة كثـرة اسـتخدام السـيارات 
  .ألقديمة فضلا عن قلة المسطحات الخضراء 

ـــاه البحـــر نتيجـــة لســـير الســـفن  ـــ يحـــدث التلـــوث فـــي مي ـ
بـــالنفط ومشـــتقاته، وقـــد تتعـــرض هـــذه الســـفن وتحميلهـــا 
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وبشــكل مســتمر إلــى الإعطــاب أو تثقــب ممــا يــؤدي إلــى 
   .النفط وبالتالي يولد كارثة بيئية تسرب

الخـام الضـرورية  المـادة ـ أن الغرض من الدعم هـو لتـوفير
المجتمــع، كــون الــنفط ومشــتقاته يــدخل فــي كافــة  لأفــراد

  . المجالات 
   
  
  
   
        

        

        

        التوصياتالتوصياتالتوصياتالتوصيات
ــ  مــن النفــاذ عــن طريــق  الطبيعيــةعلــى المــوارد  حافظــةالمـ

  .الاستخدام العقلاني لها 
ـــ التقليــل مـــن نســبة الغــازات المنبعثـــة نتيجــة الاســـتخدام 

ومشـتقاتها وبالتـالي تقليـل نسـبة  النفطيـةالمكثف للموارد 
ــــات  وجودهــــا فــــي الجــــو مــــن خــــلال مراقبــــة ســــير المركب

مـن التلـوث  لهذه المركبات الصيانةوالحفاظ على قواعد 
  .الناتج من احتراق الوقود

ــ البحــث عــن مصــادر بديلــه  الغــاز  إن، وخصوصــا للطاقــةـ
تلوثــا، كمــا ويمكــن  الحراريــة الطاقــةالطبيعـي اقــل مصــادر 
ـــاح   الطاقـــةلتوليـــد  الشمســـية والطاقـــةاســـتخدام قـــوة الري

  .الكهربائية
للسـفن والمتابعـة وعــدم الجـواز للســفن  الدوريــة الصـيانةــ 

البحــــار، وعـــدم حمــــل  أعـــاليفــــي  الإبحـــاري فــــ القديمـــة
للخـــلاص  اللازمـــةواتخـــاذ المعالجـــات  الملوثـــةالنفايـــات 

من خلال اسـتخدام مرسـبات   المتسربةمن كميات النفط 
  .لترسيب النفط في قاع البحر  كيماويه

 المشـــورةالـــدعم يكـــون غيـــر مجـــدي إذا لـــم ترافقـــه  إنــــ 
لفائــــدة  لا يكــــون إن، كمــــا وانــــه يجــــب ةلفنيــــاو  الإداريــــة
 الأخـــــرىمـــــن المجتمـــــع وتـــــرك الشـــــرائح  ةمعينـــــ شــــريحة

دون دعــم، وبعكســه ســيكون تلاعــب بالمــال  المســتحقة
  .العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        المصادرالمصادرالمصادرالمصادر
اقتصـــاديات المــــوارد  مبـــادئمحمـــد مصــــطفى،  إبـــراهيم ةالســــيدـ333 ١

ــــــدار الجامعيــــــوالبيئــــــة ، جامعــــــة ةألتجــــــار والنشــــــر، كليــــــة  للطباعــــــة ة، ال
  . ١٨،ص١٩٩٦،الإسكندرية

2-Beton William,Encyclopedia 
Britannia,London,vo14,pa15,1973,p749-752. 

، النظريـــة العامـــة للـــنظم ، شـــمس الـــدين عبـــد االله شـــمس الـــدين. د -٣
  .١٤،ص ٢٠٠١دمشق سورية ، ،  الإداريةالمعهد العالي للدراسات 

ترجمـة محمــد   مسـتقبلنا المشـترك، اللجنــة العالميـة للبيئـة والتنميــة، -٤
  . ٨٣،ص١٩٨٩ل عارف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت ،كام
  .٧٤ص ذكرهمصدر سابق ، محمد مصطفى إبراهيمالسيدة  -٥
  . ٥٦ الآية الأعرافسورة  -٦
الموسـوعة  وتخطـيط المـدن، البيئـة تلوث حيدر عبد الرزاق كمونه، -٧

 ١٩٨١،والفنــــون والأعـــلام سلســـلة كتـــب تصـــدر عـــن وزارة  الصـــغيرة،
   ١٣٧،ص
اشم علوان السامرائي، اقتصاديات الموارد الطبيعية، مطبعـة ه.د - -٨

  .٣٥٧، ص١٩٩٧، ١العاني، بغداد ط
  . ٣٠ الآيةسورة البقرة ، -٩

مصـدر هاشم علوان السامرائي، اقتصاديات المـوارد الطبيعيـة، .د -١٠
  .٨٢، صسابق
  .٧ألسيدة إبراهيم محمد مصطفى، مصدر سابق، ،ص  -١١
   ٧٢العام الحادي والثلاثون، الكويت ،ص تقرير الأمين: الأوبك -١٢
والاستغلال العقلانـي  الطبيعيةعبد الرزاق عبد الوهاب، الموارد   -١٣

ليبيـــا ،بنغــازي  الأول،للــنفط ومشــتقاته ، بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي 
 .١٧،ص٢٠٠١،

،  الملكيـة العلميـة الجمعيـةاحمد مسلم، التلوث، مطابع  إبراهيمـ  ١٤
  .١،ص ٢٠٠٥الرياض ، 
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                            -٣١-  .....................                       م المشتقات النفطية وأثره على البيئةالإسراف في استخدا     

 ____________________________  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية    

مـــــــن منظـــــــور  وأهميتهـــــــاعمـــــــاد خليـــــــل عيـــــــدان، حمايـــــــة البيئـــــــة  -١٥
،الجامعــــة ) غيــــر منشــــورة (، رســــالة ماجســــتير  الإســــلاميالاســــتخلاف 

  .  ٢٦، ص ٢٠٠٥والاقتصاد ،  الإدارةالمستنصرية ،كلية 
،التلـــوث مشـــكلة العصر،سلســـلة عـــالم  أســـلاماحمـــد مـــدحت .د-١٦

    . ٢١،ص١٩٩٨المعرفة ،الكويت،
 يةوالعضـــــو  ةر محمــــود، اســـــتثمار المــــواد الكيمياويـــــطــــارق شـــــك -١٧

  .٤٢ص،١٩٧٨، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، للبيئة الملوثة
  . ٧٥، مصدر سابق ،ص أسلاماحمد مدحت .د -١٨
مصــــــــدر ، تلــــــــوث البيئــــــــة وتخطــــــــيط المــــــــدن حيـــــــدر كمونــــــــه ،  -١٩
  . ٧١،صسابق
تبعة للحد السياسة الاقتصادية الم سنينه، أبومحمد عبد الجليل  -٢٠

مجلــة البحــوث الاقتصــادية ، بنغــازي ،الجماهيريــة الليبيــة  ،مــن التلــوث
  .  ٨، ص ١٩٩٨،

الحـــــــــــرب العالميـــــــــــة ضـــــــــــد  إعــــــــــلانرجــــــــــب ســـــــــــعد الســـــــــــيد ، -٢١
الثقافيـة  ن،دار الشـؤو  والإعلامالتلوث،الموسوعة الصغيرة،وزارة الثقافة 

  . ٢٩،ص١٩٩٠،بغداد، ةالعام
لبيئـة وتخطـيط المـدن ، مصـدر تلـوث ا حيدر عبد الرزاق كمونـة، -٢٢

  . ١٣٧سابق ،ص
لمصــلحة :المشــتقات النفطيــة  أســعار إصــلاحكمـال البصري،.د  -٢٣

 إصلاحندوة  الاقتصادي،عدد خاص عن للإصلاحمن ؟ ،مجلة العراق 
  .٦،ص٢٠٠٦المشتقات النفطية ،بغداد ، أسعار
، سياسـة تخفـيض  إسماعيلميثم لعيبي .دجعفر طالب احمد و .د -٢٤

 ٣، مجلــة جامعــة ذي قــار العــدد النفطيــةالمشــتقات  أســعارعــن الــدعم 
  . ١٩٧، ص٢٠٠٧نيسان 
قطـاع توزيـع المنتجـات النفطيـة  إصـلاحثامر الغضبان ، من اجل  -٢٥

في العراق ،،مجلـة العـراق للإصـلاح الاقتصـادي،عدد خـاص عـن نـدوة 
-٢٦ ١١،ص٢٠٠٦إصـــــلاح أســـــعار المشـــــتقات النفطيـــــة ،بغـــــداد ،

  . ٢٠٦ه ،صالمصدر السابق نفس
غانم شكري، البـدائل عـن اسـتخدام المشـتقات النفطيـة ، بحـث  -٢٧

  منشور في الانترنيت
الأفنـدي، الـنفط نقمـه آم نعمـه، مجلـة الأهـرام ألاقتصـاديه   ةفريـد -٢٨

ــــــــ ــــــــدة الأهــــــــرام العــــــــدد  ،ةالقاهرب الصــــــــفحة ،١٩٩١فــــــــي ١٠٢٦جري
  .الاقتصادية

 الصــادرة امــةالعسـعد زكــي نصــار تخطــيط الأســعار ، مجلــة مصــر  -٢٩
 القــاهرةللاقتصــاد السياسـي والإحصــاء والتشـريع ،  العربيـة الجمعيــةمـن 

  .،ص١٩٧٤، نيسان ٣٤٨
  .٣٨٩ألسيده إبراهيم مصطفى ، مصدر سابق ذكره، ص -٣٠
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